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رسـالة مؤرخـة ٢٨ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ موجهـة إلى الأمــين العــام مــن القــائم 

  بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة لأذربيجان لدى الأمم المتحدة 
يشرفني بناء على تعليمات من حكومتي، أن أحيل طيه نص النداء الموجـه مـن لاجئـي 
كيغـالي إلى الأمـم المتحـدة ومجلـس أوروبـا ومنظمـــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا فيمــا يتصــل 
بــالذكرى العاشــرة للإبــادة الجماعيــة لأبنــاء كيغــــالي الـــتي ارتكبتـــها القـــوات الأرمينيـــة في 

شباط/فبراير ١٩٩٢ (انظر المرفق). 
وأكون ممتنا لو تكرمتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

 
(توقيع) ياشار علييف 
القائم بالأعمال 
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مرفق الرسالة المؤرخة  ٢٨ شــباط/فـبراير ٢٠٠٢ الموجهـة إلى الأمـين العـام مـن 
  القائم بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة لأذربيجان لدى الأمم المتحدة 

نداء موجه من لاجئي كيغـالي إلى الأمـم المتحـدة ومجلـس أوروبـا ومنظمـة الأمـن 
 والتعاون في أوروبا 

إن هدفنا من توجيه ندائنا إلى الأمم المتحدة ومجلـس أوروبـا ومنظمـة الأمـن والتعـاون 
ــــة، هـــو اســـترعاء انتبـــاه الـــرأي العـــام العـــالمي إلى  في أوروبــا، وهــي منظمــات دوليــة رسمي
الحقـائق المتعلقـة بالإبـادة الجماعيـة لأبنـاء كيغـالي الـتي ارتكبـها الأرمينيـون في منطقـة نـــاغورني 
كاراباخ في أذربيجان في شباط/فبراير ١٩٩٢، وضمان أن تحظى تلك الجريمـة الدمويـة بتقييـم 

سياسي. 
وأي شخص على علم إلى حد ما بتاريخ أذربيجان يعرف أن مدينـة كيغـالي، الواقعـة 
في الجزء الجبلي من كاراباخ والتي كانت قائمة منذ الألفيـة الثالثـة قبـل العصـر المسـيحي، هـي 
واحدة من أقدم المستوطنات في أذربيجان. وتعد الاكتشافات الأثرية والآثار التاريخيـة الفريـدة 
التي اكتشفت أثناء الحفريات الـتي أجريـت في أراضـي بلـدة كيغـالي دليـلا واضحـا علـى هـذا. 
والأرمينيون، الذين أقاموا نصبا تذكاريـا في عـام ١٩٧٨ في منطقـة نـاغورني كارابـاخ بمناسـبة 
الذكـرى السـنوية الخمسـين بعـد المائـة لاسـتيطان أسـلافهم القـادمين مـن فـارس في أذربيجــان، 
ــة  قـاموا بانتظـام في سـعيهم لتحقيـق وهـم �أرمينيـا الكـبرى�، علـى حسـاب الأراضـي التاريخي
لأذربيجـان، بتنفيـذ سياسـة عدوانيـة موجهـة ضـــد أذربيجــان، علــى مــدى القرنــين المــاضيين 
بمساعدة أنصارهم في الخارج، ولم يترفعوا في فترات مختلفة عن ارتكاب جرائم ضـد الإنسـانية 
مـن قبيـل أعمـال الإرهـاب الوحشـية والإراقـة الجماعيـة للدمـــاء والــترحيل والإبــادة الجماعيــة 

لبلوغ هذا الهدف اللئيم. 
وتظـهر وثـــائق تاريخيــة عديــدة أن الملايــين مــن أبنــاء أذربيجــان، الذيــن تعرضــوا في 
ــــهير العرقـــي  الســنوات ١٩٠٥-١٩٠٧ و ١٩١٨-١٩٢٠ و ١٩٤٨-١٩٥٣ لسياســة التط
والإبـادة الجماعيـة في أراضيـهم العرقيـة التاريخيـة، قُتلـوا ورُحلـوا بــأعداد ضخمــة مــن أراضــي 
آبائهم وأجدادهم. واعتبارا مـن عـام ١٩٨٨، احتلـت الادعـاءات الإقليميـة الـتي لا أسـاس لهـا 
ضـد أذربيجـان موقـع الصـدارة، ورفعـت النــزعة الانفصاليـة الأرمينيـة رأســـها وبــدأت عمليــة 
التحرش في ناغورني كاراباخ التي ليـس لهـا أسـاس تـاريخي أو سياسـي أو عرقـي يدعمـها. وفي 
عـامي ١٩٩٨ و ١٩٩٩، تم ترحيـل مـا يزيـد علـى ٠٠٠ ٢٥٠ أذربيجـاني كـانوا يقيمـــون في 
أراضيـهم العرقيـة التاريخيـة في أرمينيـا، وقُتـل بوحشـية مئـات مـــن الســكان المســالمين. ونتيجــة 
لذلك، أصبحت أرمينيا جمهورية أحادية العرق، وهو الحلم الذي راود أبناء أرمينيا لسنوات. 
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ومع الأسف، فإن الصراع الذي بدأ في نـاغورني كارابـاخ في عـام ١٩٨٨ بـلا سـبب 
سوى المزاعم الإقليمية، ورد الفعل الأرميني المتقد غضبا في أراضي أذربيجان، ومعانـاة سـكان 
أذربيجان المسالمين الذين وقعوا ضحايا لرد الفعل هذا، قوبلـت بصمـت غـير مبـال مـن جـانب 
قــادة اتحــاد الجمــهوريات الاشــتراكية الســوفياتية الســابق والعــالم المتحضــر. وشــــجع ذلـــك 
الأرمينيـين، الذيـن اسـتغلوا الحالـة ولجـأوا إلى سياسـة الإبـادة الجماعيـــة ضــد أبنــاء أذربيجــان، 
ـــل في التــاريخ، الواحــدة بعــد الأخــرى. واحتلــت القــوات  وارتكبـوا جرائـم لم يسـبق لهـا مثي
المسلحة الأرمينية ٢٠ في المائة مـن أراضـي أذربيجـان، مـن بينـها ٧ مقاطعـات إداريـة لم تكـن 
جـزءا مـن منطقـة نـاغورني كارابـاخ؛ وطـرد مـا يزيـــد علــى مليــون أذربيجــاني بوحشــية مــن 
ــــائن.  أراضيــهم الأصليــة وقُتــل عشــرات الآلاف مــن الأشــخاص وشــوهوا واحتجــزوا كره
وطُمسـت مـن علـى وجـــه الأرض معــالم مئــات مــن المســتوطنات وآلاف مــن المبــاني العامــة 
والثقافيــة والمؤسســات التعليميــة ومؤسســات الرعايــة الصحيــة والآثــــار الثقافيـــة والتاريخيـــة 
ـــــى  والمســـاجد والمـــزارات المقدســـة والمقـــابر، وتعرضـــت لتخريـــب لم يســـبق لـــه مثيـــل عل

يد الأرمينيين. 
والمآسي والأهوال وإراقة الدماء الجماعية الـتي ارتكبتـها وحـدات الجيـش الأرمينيـة في 
السـنوات الأولى مـن الصـراع في قـرى كارابـاخ مثـــل كياركيجاهــان وميشــالي وغوشــكولار 
ـــالي هــي  وغارابـاغلي وغيرهـا الـتي يعيـش فيـها أذربيجـانيون، وأخـيرا الإبـادة الجماعيـة في كيغ

جرائم تاريخية ستظل إلى الأبد بقعة سوداء في ضمير �الأرمينيين الذين طالما عانوا�. 
وفي ٢٦ شـباط/فـبراير ١٩٩٢، أضيفـت الإبـادة الجماعيـة في كيغـالي إلى قائمــة تلــك 
الجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في خيتان وهيروشيما وناغازاكي وسونغ مي والـتي تعـد مـن 

أشد المآسي وحشية في القرن. 
وفي ليلـة ٢٦/٢٥ شـباط/فـبراير ١٩٩٢، قـامت القــوات المســلحة الأرمينيــة المدعمــة 
ـــتراكية الســوفياتية  تدعيمـا مباشـرا مـن جـانب الكتيبـة ٣٦٦ التابعـة لاتحـاد الجمـهوريات الاش
السابق والمتمركزة في ذلك الحـين في بلـدة خـانكندي (سـتباناكيرت) بشـن هجـوم مـن خمـس 
جهات على مدينة كيغالي التي كان يقيم فيها نحو ٠٠٠ ٧ أذربيجـاني. ووقـت الهجـوم، كـان 
هناك نحو ٠٠٠ ٣ من السكان في البلدة. وكانت كيغـالي في ذلـك الحـين واقعـة بـالفعل تحـت 
 حصـار وحـدات مسـلحة أرمينيـة منـذ أكـثر مـن أربعـة أشـهر. وكـان سـكان البلـــدة في أمــس
الاحتياج إلى المساعدة الطبية والأغذية، وكان بينهم كثير من المرضى والجرحـى وكبـار السـن 

والنساء والأطفال.  
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وقامت الوحدات الأرمينية للقتلة الذيـن لا رابـط لهـم، بمسـاعدة أنصـارهم الأجـانب، 
بمحـو كيغـالي تقريبـا مـن علـى وجـه الأرض  في تلـك الليلـة. وبدعـم مـن أسـلحة قتاليـة ثقيلـــة 
ومـواد كثـيرة مملوكـة للكتيبـة ٣٦٦، دُمـرت المدينـة بالكـامل وأُحرقـت عـن آخرهـا. وتعــرض 
السكان المدنيون المسالمون زرة شديدة البشاعة. وقضي على الأطفـال والنسـاء وكبـار السـن 
والمرضى بوحشية لم يسبق لها مثيل. وهكذا، وفي اية القرن العشــرين ارتكـب الأرمـن جريمـة 
تاريخية أخرى، هـي الإبـادة الجماعيـة لكيغـالي، الـتي أصبحـت بقعـة سـوداء في ضمـير البشـرية 
المتحضرة. وكان الهدف من هذا العمل البشع هو القضـاء علـى سـكان البلـدة بأسـرهم. ومـع 
ذلك فقد ظل بعض سكان كيغالي، بالصدفة البحتة، على قيد الحياة ليكونوا شهودا للتاريخ.  
وأسفرت هذه الحالة الأخيرة للإبـادة الجماعيـة، الإبـادة الجماعيـة لأبنـاء كيغـالي، الـتي 
ارتكبها الأرمن ضد أبنـاء أذربيجـان عـن مصـرع ٦١٣ شـخصا وأخـذ ٢٧٥ ١ مـن السـكان 
المسـالمين رهـائن. وحـتى يومنـا هـذا لم يعـرف مصـير ١٥٠ منـــهم. ونتيجــة للمأســاة، أصيــب 
بالعجز ما يزيد على ٠٠٠ ١ من السكان المسالمين الذين أصيبوا بطلقات نارية علـى درجـات 
مختلفة من الخطورة؛ وقُتلت ١٠٦ امرأة و ٨٣ طفلا صغيرا و ٧٠ من كبـار السـن. ومـن بـين 

المصابين بالعجز، هناك ٧٦ صبيا وفتاة لم يبلغوا سن الرشد بعد.  
ونتيجة لهذه الجريمة العسكرية والسياسية، قضي علـى ثمـاني أسـر بالكـامل، وفقـد ٢٥ 
طفلا أبويهما، بينما فقد ١٣٠ طفلا أحد الأبويـن. وأحـرق ٥٦ شـخصا وهـم أحيـاء بقسـوة 
ووحشـية بـالغتين، وانـتزعت فـروات رؤوسـهم وقُطعـت رؤوسـهم وفُقئـت عيوـــهم وبقــرت 

بطون الحوامل مرارا بالحراب.  
ومن الصعب أن نتصور أن تلك القسوة والأعمال الوحشية الـتي ارتكبـها بشـر والـتي 
ليس لها مثيـل في التـاريخ، قـد وقعـت في ايـة القـرن العشـرين أمـام أعـين العـالم بأسـره. ومـع 
ـــرف: أن مرتكــبي هــذا الجــرم التــاريخي، الــذي لم يوجــه ضــد  ذلـك، فـإن العـالم يجـب أن يع

الأذربيجانيين وحدهم بل ضد جميع البشر  المتحضرين هم �الأرمن الذين طالما عانوا�. 
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، وجهنا نحن أبناء كيغـالي الذيـن نعيـش كلاجئـين 
في ألم ويفيض في الوقت نفسه أمل جياش من قلوبنا، نداءات إلى جميع الشعوب المحبـة للسـلام 
على الأرض وإلى المنظمات الدولية. ونرجوكم أن تتخلوا عن عدم مبالاتكم وعدم اكـتراثكم 
إزاء مـا تكبدنـاه مـن معانـــاة وأحــزان نتيجــة للعــدوان الأرمــني المســلح. وإننــا لا نصــدق أن 
منظمـات دوليـة مـن قبيـل الأمـم المتحـدة ومجلـس أوروبـا ومنظمـة الأمـن والتعـــاون في أوروبــا 
والبلدان المحبة للسلام ليـس بمقدورهـا أن تجـبر دولـة معتديـة مثـل أرمينيـا، تفـرض إرادـا علـى 

اتمع الدولي، على أن تلتزم بالعدل والنظام! 
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وإننـا لواثقـون مـن أن اتمـع الـدولي سـيدين العـدوان العســـكري الــذي شــنته دولــة 
أرمينيا على أذربيجان وسيساعد في تأمين السلامة الإقليمية لأذربيجـان وعـودة مـا يزيـد علـى 
مليون لاجئ إلى منازلهم والتوصل إلى تسـوية سـلمية للصـراع الأذربيجـاني الأرميـني في سـياق 

العدالة السياسية التاريخية.  
لقد شعرنا، نحن أبناء كيغالي، بأسى عميق عندما سمعنا بالهجوم الإرهابي البشع الـذي 
أدى إلى قتـل جمـاعي لآلاف الأبريـاء في الولايـــات المتحــدة الأمريكيــة في ١١ أيلــول/ســبتمبر 
٢٠٠١. فقد ذكَّرتنا هذه المأساة المروعة بالأحداث التي وقعت قبـل عقـد مضـى. فمنـذ عشـر 
سنوات عانينا شخصيا نحن أبناء كيغالي وعشرات الآلاف مـن الأذربيجـانيين مـن هـذا الحـزن 
ـــة، نتقاســم مصــير اللاجئــين  المـروع، ونعيـش حاليـا في خيـام وعربـات قطـارات ومخـابئ وأقبي

المرير. 
ـــاة  ونحـن، شـهود العيـان علـى الإبـادة الجماعيـة في كيغـالي الذيـن ظللنـا علـى قيـد الحي
بمعجزة، ندين بشدة الأعمال الإرهابية التي وقعت في ١١ أيلـول/سـبتمبر، ونناشـد مـرة ثانيـة، 
بأمل متدفق، الأمم المتحدة ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فضـلا عـن جميـع 
أصحاب الرأي العام العالمي التقدميين، ونسترعي انتباهـهم، إلى ضـرورة إجـراء تقييـم سياسـي 

وقانوني للإبادة الجماعية في كيغالي. 
ونحن، أبناء كيغالي، الذين تحملنا مأساة مـن أبشـع المآسـي في القـرن العشـرين، يـب 
بشعوب العالم أن تشن نضالا مشتركا لتحقيق السـلام والأمـن. ونـدق نـاقوس الخطـر وندعـو 
جميع المنظمات الدولية ودول العالم المحبة للسلام الجديرة بالثقة إلى تعبئـة جميـع القـوى للقضـاء 
علـى بـؤر الحـرب في أرجـاء العـالم وشـن نضـال مـن أجـل إقامـة مجتمـع  بشـري حـر وســـعيد، 

يعيش في ظل ظروف تتسم بالسلام والهدوء ويحقق الرخاء مع بداية كل يوم جديد!   
اعتمد هذا النداء في اجتماع للاجئين في منطقة كيغالي. 

٢٠ شباط/ فبراير ٢٠٠٢ 
 


